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

الحمـد لله رب العالميـن والصلاةُ والسلامُ علـى خاتـم 
لا  وحـده  الله  إلا  إلـه  لا  أن  وأشـهدُ  والمرسـلين،  النبييـن 

بعـد أمـا  لـه وأشـهدُ أن محمـداً عبـده ورسـوله،  شـريك 

أوجـب بعـضُ الفقهـاءِ تقليـدَ إمـامٍ مـن أئمـةِ المذاهـب، 
وحرّمـوا اتّبـاعَ غيـر الأئمـةِ الأربعـة حتـى لـو كانَ صحابياً أو 
تابعيـا، وهـذه دعـوةٌ خطيـرةٌ معناهـا وقـفُ بـاب الاجتهـاد.

قـال الباجـوريُّ في حواشـيه علـى الجوهـرةِ: )ولا يجـوزُ 

تقليـدُ غيرهِـم ولـو كانـوا مـن الصحابـةِ( عمـدة التحقيـق صـ 85 
لمحمـد سـعيد الباني. 
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وبعـضُ الذيـن يوجبون تقليـدَ واحدٍ من الأربعـة يرون أن 
مـون  مـةٌ علـى نصـوص الكتـابِ والسـنةِّ، ويحرِّ أقوالَهـم مقدَّ
أبـو  ـدِ أن يأخـذ مـن المذاهـبَ الأخـرى، يقـول  علـى المقلِّ
الحسـن الكرخـيُّ رئيـسُ الحنفيـةِ في العـراقِ في عصـرِه: )كلُّ 
منسـوخةٌ،  أو  لـةٌ  مؤوَّ فهـي  مـا علىـه أصحابُنـا،  تخالـفُ  آيـةٍ 
وكلُّ حديـثٍ كذلـك فهـو مـؤوّلٌ أو  منسـوخٌ( أصـول الكرخـي 
ه  المطبـوع مـع تأسـيس النظـر صــ84، وجـاوز أحمـدُ الصـاويُّ حـدَّ

في الغلـوِّ وقـال: )لا يجـوزُ تقليـدُ مـا عـدا الأربعـةِ ولـو وافـق 
قـولَ الصحابـةِ والحديـثَ الصحيـحَ والآيـةَ، فالخـارجُ عـن 
المذاهـب الأربعـةِ ضـالٌ مضـلٌ، وربما أدّاهُ ذلـك للكفر، لأن 
الأخـذ بظواهـر الكتـاب والسـنّةِ مـن أصـولِ الكفـر( حاشـية 

الصـاوي علـى الشـرح الكبيرتحت كلامه على قولـه تعالي ڇڱ ڱ  

ڱ ڱ ں ں ڻڇ ]الكهـف: ٢٣[.
ـبُ للأئمـةِ سـبباً في صـدَّ كثيـرٍ مـن الناس  فكـم كان التعصُّ
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عـن المنهـج الصحيـح في فهـم دين الله، وكم كانـت المذهبيةُ 
المتعصبـة دعـوةً لمخالفـة نصـوص الكتـاب والسـنة، وكـم 
والموضوعـةِ  الضعيفـةِ  بالأحاديـث  مليئـةً  كتُبُهُـم  كانـت 
المتعصبـةُ  المذهبيَّـةُ  حَرَمـت  وكـم  مذاهبهـم،  لنصـرةِ 
أصحابهَـا من الاسـتفادةِ مـن المذاهب الأخـرى، وكم خلت 
كتبُهـم من الأدلةِ الشـرعية، وكم نشـرت المذهبيَـةُ المتعصبة 
مـن الخلافِ والانقسـامِ والفتـنِ بيـن المسـلمين، وكـم مـن 
ـا يـدلُّ  ـبُ المذهبـيًُّ ممَّ مفاسـدَ خطيـرةٍ وكبيـرةٍ سـبَّبها التعصُّ
علـى فسـاد هذه البدعـةِ وضررها، ووجوب نبذهـا والرجوعِ 

. إلـى منهـج خيـر القـرون، صحابـةِ رسـول الله

 ، المذهبـيِّ ـبِ  التعصُّ عـن  البحـث  هـذا  في  وسـنتكلَّم 
وموقـفِ العلمـاءِ مـن اتّبـاع الكتـاب والسـنةّ، وموقفِِهـم مـن 
التقليـد الأعمـى، وكيـف ومتـى نشـأت المذاهـبُ الفقهيـة؟ 
ـب المذهبـي؟ وأمثلةٌ علىـه، وما هي  ومـا هـي أسـبابُ التعصُّ
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ـب المذهبـي؟ ومـا هو حكـم التمذهب  آثـار ومفاسـد التعصُّ
بمذهـب معيِّـنٍ؟ وما هي أهم شُـبهات المذهبييـن والجوابُ 
عنهـا؟ وأخيـراً مـا هو سـبيل النجـاة وما هو منهج المسـلم في 

موضـوع التقليـد والاتّبـاع في المذاهـب الفقهيـة؟ 

❋❋❋❋❋
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ةِ كِ بالكتاب والسنَّ وجوبُ التمسُّ

ب المذهبي: وترك التعصُّ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڇ  تعالى:  الله  قال   ➀
ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڇ ]الحجرات: ١[ فالإيمان 
ةِ في كل شيءٍ، وعدم التعرّضِ  العملي هو تحكيمُ الكتابِ والسنَّ

ب لشخصٍ أو   شبهةٍ أو تعصُّ
َ
لهما برأي أو هوى أو عقل أو أيّة

جماعةٍ أو غير ذلك، وهذه أقوالُ بعض السلف في تفسير الآية: 

� قـال ابـنُ عبـاس  في تفسـيرها: )لا تقولـوا خلافَ 
تفسري الطبري )74/26(. الكتـاب والسـنّةِ( 

� وقـال مجاهـدٌ : )لا تفتاتـوا علـى رسـول الله بشـيءٍ 
حتـى يقضيَـهُ اللهُ علـى لسـانهِ( البخـاري تعلىقاً فتـح )589/8(.
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بيـن يـدي الله  )لا تقدمـوا   : الثـوري  � وقـال سـفيانُ 
 .)74/26( الطبري  تفسري  فعـلِ(  بقـولٍ ولا  ورسـوله 

� وقـال ابـنُ القيـمّ : )أي لا تقولـوا حتـى يقـولَ، ولا 
تأمـروا حتـى يأمـرَ، ولا تقطعـوا أمـراً حتـى يكـون هـو الـذي 

يحكـم فيـه( أعالمُ الموقعين )51/1(. 

� ويقول الشـيخ محمد الأمين الشـنقيطى : )والمعنى 

لا تتقدّمـوا أمـام الله ورسـوله، فتقولوا في شـيءٍ بغيـرِ علم ولا 
إذنٍ مـن الله، وهـذه الآيـةُ فيهـا التصريـحُ بالنهـي عـن التقـدّم 

بيـن يـدي الله ورسـوله...( أضواء البيـان 614/7.

➁ قـال الله تعالـى: ڇ ئج ئح ئم  ئى  ئي  بج  بح  
.]٥٩ ]النسـاء:  بخڇ 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ   ڇ  تعالـى:  الله  قـال   ➂
.]٦٣ ]النـور:  ڇ  ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ  
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ی   ی   ی   ی   ڇ  تعالـى:  الله  قـال   ➃
عمـران:١٣٢[. ]آل  ئجڇ 

فهـذه الآيـاتُ وغيرهـا نـصٌ قـرآنيٌّ صريـحٌ علـى وجـوبِ 
طاعـةِ الرسـول  في كُلِّ مـا يأمـر وينهـى، فطاعتُـه  أكبُـر 
وسـيلةٍ للتقـارب بيـن المذاهـب الفقهيـة المختلفـةِ. والأئمـةُ 
عـن  وينهـون  والسـنةِّ  الكتـاب  علـى  الحـرص  إلـى  يدعـون 

تقليدهـم فيمـا خالفهمـا.

مـن المعلـوم أن الأئمـة  لـمِ يألـوا جهداً في إتّباع السـنةِّ 
ونشـرها، وكذلـك لـم يقصّـروا في النهـي عـن تقليدهـم فيمـا 
)وأمـا أن   : الشـافعيُّ  قــال   ، خالـف سـنةَّ رسـولِ الله 

نخالـفَ حديـثَ رسـول الله ثابتــا عنـه، فأرجـو أن لا يؤخـذ 

يجهـلُ  قـد  ولكـن  لأحـدٍ  ذلـك  وليـس  الله،  شـاء  إن  علىنـا 
الرجـلُ السـنّةَ فيكـونُ لـه قـولٌ يخالفُهـا لا أنـه عمـدَ خلافَهـا، 

وقـد يغفـلُ المـرءُ ويُخطـىءُ في التأويـل( الرسـالة 219. 
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وأقـوالُ الأئمـةِ الأربعـة كثيـرةٌ في حثِّهـم علـى اتّبـاع السـنةِّ 
وتـركِ أقوالهـم المخالفـةِ لهـا، نذكـر منهـا:-

1- أبو حنيفة : من أقواله: 

أ( )إذا صـحَّ الحديـثُ فهـو مذهبـي( ابـنُ عابدين في الحاشـية 
)63/1(، ونقـل ابـنُ عابديـن عـن شـرح الهداية عن ابـن الهمام 

ـه: إذا صـحَّ الحديـثُ، وكانَ علـى خلافِ المذهـب،  مـا نصُّ

عُمـل بالحديـث، ويكـونُ ذلـك مذهبـه، ولا يخـرجُ مقلّـدُهُ 
عـن كونـه حنفيـا بالعمـل بـه لمـا صـحَّ عـن أبـي حنيفـة )إذا 

صـحَّ الحديـثُ فهـو مذهبـي(.

ب( )لا يحـلُّ لأحـدٍ أن يأخـذَ بقولنـا مـا لـم يعلـم مـن أين 
أخذنـاه( ابـن عابديـن في حاشـيته علـى البحـر الرائـق )293/6( وابـن 

عبـد البرّ في الإنتقـاء صـ145.

ج( )إذا قلـتُ قـولاً يخالـفُ كتابَ الله تعالى وخبرَ رسـول 
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الله، فاتركـوا قولـي( الفلّاني في الإيقاظ صـ50.

2- مالكٌ :من أقواله:

أ( )إنمـا أنـا بشـرٌ أخطئ وأصيـبُ، فانظـروا في رأيي، فكلُّ 
مـا وافـق الكتـابَ والسـنّةَ فخـذوهُ وكلُّ مـا لـم يوافـق الكتابِ 
والسـنّةَ فاتركـوه( ابـن عبـد البر في جامـع بيان العلم وفضلـه )32/2(، 

وابـن حـزم في أصول الأحـكام )149/6(.

ب( )ليـس أحـدٌ بعد النبيِّ  إلاّ ويؤخـذ من قوله ويترك 

إلا النبـيَّ ( ابـنُ عبد البر في الجامع )91/2(.

قـال الألبـاني  في صفـة الصلاة: )أخذهـا الإمـامُ أحمـد 
عـن ابـن عبـاس ومجاهـدٍ ومالـكٍ( صــ49.أي هـذه العبارة.

ج( قـال ابـنُ وهبِ : )سـمعتُ مالكاً سُـئل عن تخليل 

أصابـع الرجليـن في الوضـوء؟ فقـال: ليـس ذلك علـى الناس 
فقلـتُ لـه: عندنـا في ذلـك سُـنّةٌ، فقـال: وما هي؟ ثم سـاقَ ابنُ 
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وهب بسـنده إلى المسـتورد بن شـداد  قال: رأيتُ رسـولَ 
الله يدلُـكُ بخنصَـرهِ مـا بيـن أصابـع رجليـه، فقـال مالـك: إن 
هـذا الحديث حسـنٌ وما سـمعتُ بـه قطُّ إلا السـاعةَ، قال ابنُ 

وهـب: فـكان يأمرُ بتخليـل الأصابـع( البيهقي )81/1(.

3-  الشافعيُّ : من أقواله:

 ، أ( )مـا مـن أحـدٍ إلاّ وتذهـبُ علىـه سـنَّةٌ لرسـول الله

لْـتُ مـن أصـلٍ  وتعـزبُ عنـه، فمهمـا قلـتُ مـن قـولٍ، أو أصَّ
فيـه عـن رسـول الله خلافُ مـا قلـتُ، فالقـولُ مـا قال رسـولُ 
الله وهـو قولـي( رواه الحاكـم بسـند متصـل كمـا في تاريخ دمشـق لابن 

عسـاكر )3/1/15( وإعالم الموقعين )363/2(.

ب( )أجمـع المسـلمون علـى أن مـن اسـتبان لـه سـنّةٌ عـن 

رسـول الله، لـم يحـلْ لـه أن يدَعَهـا لقـول أحـدٍ..( ابـنُ القيـمّ 
)361/2( أعالم الموقعين – والفالنيُّ صــ68.
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، خلافُ قولـي  )كلُّ مـا قلـتُ، فـكان عـن النبـي  ج( 
، فحديـثُ النبـيّ  أولى، فلا تقلّـدوني..( ابن أبي  ممـا يصـحُّ

حـاتم صــ93، وأبـو نعيـم وابـن عسـاكر )2/9/15( بسـند صحيح.

د( )كلُّ حديـثٍ عـن النبـيِّ فهـو قولـي، وإن لـم تسـمعوهُ 
ي( ابـن أبي حـاتم صــ94-93. منّـِ

4( أحمد بنُ حنبل : من أقواله:

أ( )لا تقلدني، ولا تقلّد مالكاً ولا الشـافعيَّ ولا الأوزاعيَّ 
، وخـذ مـن حيـثُ أخـذوا( ابـنُ القيـم في الإعالم  ولا الثـوريَّ

.)302/2(

ب( )من ردَّ حدِيثَ رسـول الله ، فهو على شـفا هلكه( 
ابـن الجوزي في المناقب صـ182.

ج( وكانَ يكـرهُ وضـعَ الكتُـبِ التـي تشـتملُ علـى التفريـع 
والـرأيِ. المرجـع السـابق صـ192.
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هـذه هـي أقـوال الأئمـة الأربعـة  في الأمـرِ بالتمسـكُ 
وهـذه  بصيـرةٍ،  دون  تقليدهـم  عـن  والنهـي  بالحديـث، 
طريقتهـم، فالتمسـكُ بالسـنةِّ والحديـثِ موافقٌ لهـم، وهكذا 
كانَ تلامذتُهُـم أيضـا، لا يأخـذون بأقوالهـم كلِّهـا، بـل قـد 
للسـنةِّ، وكتـبُ  ـا ظهـر لهـم مخالفتُهـا  لمَّ تركـوا كثيـراً منهـا 

ببيـانِ ذلـك. الفـروع كفيلـةٌ 

وهكـذا أهلُ التحقيق والإنصافِ من أتباع الأئمة بعدهم، 
في    كانـوا يُفتـون بالحديـثِ ويعملـون بـه، قـال النـوويُّ 
متقدّمـي  مـن  جماعـةٌ  )كانَ   :)104/1( المجمـوع  مقدّمـة 
الشـافعيِّ  ومذهـبُ  حديـثٌ  فيهـا  مسـألةً  رأوا  إذا  أصحابنـا 
خلافـه، عملـوا بالحديـثِ وأفتوا بـه قائلين:مذهبُ الشـافعي 
ـن حُكي عنه أنـه أفتـى بالحديث من  مـا وافـق الحديـث، وممَّ
أصحابنـا البُويطـيُ والداركـي، وممن اسـتعمله مـن أصحابنا 
المحدّثيـن البيهقـيُ وآخرون(، قال شـيخ الإسلام ابـنُ تيمية 
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:)وأمـا أقـوال الأئمـة كالفقهـاء الأربعـة وغيرهـم فليـس 
حجـةً لازمـةً، ولا إجماعـا باتفـاق المسـلمين، بـل قـد  ثبـت 
عنهـم أنهـم نهـوا الناسَ عـن تقليدهم  ولهـذا كان الأكابرُ من 
أتبـاع الأئمـة الأربعـة لا يزالـون إذا ظهـر لهـم دلالـةُ الكتـاب 
ذلـك(  اتّبعـوا  متبوعهـم  قـولَ  يخالـفُ  مـا  علـى  السـنَّةِ  أو 
الفتـاوي 10/20-11، وهنـاك كثيـرٌ ممـن كانـوا يفتـون بالحديث 

ويخالفـون مذاهبهـم كابـن الهمـام والكاسـاني والسرخسـي 
مـن  والشـاطبي  رشـد  وابـن  البر  عبـد  وابـن  الحنفيـة،  مـن 
المالكيـة، وابـن دقيـق العيـد وابـن حجر مـن الشـافعية، وابن 
قدامـه وابـن تيميـه وابـن القيـم مـن الحنابلـة، وغيرهـم كثير، 

والله أعلـم.

❋❋❋❋❋
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نشأة المذاهب الفقهية

زمانهم  في  يكن  لم  الصحابة  )أن   : الشوكاني  قــال 

في  يرجعون  كانوا  وإنما  معيَّنٍ،  لرجلٍ  مذهبٌ  وعصرهم 

يرجعون  تابعوهم  وكذلك  والسنَّة،  الكتاب  إلى  النوازل 

أجمع  ما  إلى  نظروا  يجدوا  لم  فإن  والسنّة،  الكتاب  إلى 

بعضُهُم قولَ  الصحابةُ،فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار  علىه 

أبو  فيهما  وكانَ  والثالث  الثاني  القرنُ  كانَ  ثم   ... صحابيِّ

حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبل،وكانوا على منهج 

مّن مضى ولم يكن في عصرهم مذهبٌ يتدارسونه ثم قال، إن 

المقلّدةِ لأنفسهم من دون  إنّما أحدثها عوامُّ  المذاهب  هذه 
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أن يأذن بها إمامٌ من الأئمةِ المجتهدين الأربعة... وما سمعنا 

غُ صنيعَ هؤلاءِ المقلّدةِ الذين خالفوا بين  عن مجتهد أنه يُسوِّ

عنها  وساكتٍ  لها  منكرٍ  بين  العلماءِ  أكابرُ  بل  المسلمين، 

سكوت تقيَّةٍ ولا سيَّما من علماءِ السوء... ولهذا طبقت هذه 

فردٍ  لكل  شاملةً  وصارت  الإسلامية  البلاد  جميع  في  البدعةُ 

من أفراد المسلمين( القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد صـ17-

سوى  الآن  منها  يبق  ولم  كثيرةً  المذاهبُ  كانت  وقد   ،18

له  فقهياً  بناءً  مذهبٍ  ولكل  المشهورةِ،  الأربعة  المذاهب 

مؤلفاتُه وقواعدُه وأصولُه وعلماؤُه ومؤلفاتُه.

 أمـا تعريفُ المذهـب: فهو الطريقةُ التي اختطها شـخصٌ 

أو مجموعـةٌ سـواءً أكانـت في مجـال الاعتقـاد أو السـلوك أو 

الأحـكام، ومذهـبُ الإمـامِ هـو مـا اختـصَّ بـه مـن الأحـكامِ 
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الشـرعيةِ الفروعيـة الاجتهاديَّةِ.

ليـس كلَّ مـا في المذهبِ يجوزُ أن يُنسـب لإمام المذهب: 

بعـد  فروعـا  وفرّعـوا  أصـولًا  لـوا  أصَّ المذهـب  علمـاءَ  لأن 

الإمـام، ولذلـك تجـد في المذاهـب: قـول الإمـام المعتمد في 

المذهـب، ظاهـر المذهـب، الجمهـور، وهكـذا.

❋❋❋❋❋
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نا للأئمةِ الأربعة حبُّ

علمـاء  خيـرةِ  مـن  الفقهيـة  المذاهـب  أصحـابُ  الأئمـة 

الأمّـة، بذلـوا قصـارى جُهدهـم في تعلىم المسـلمين، وبقيت 

أقوالُهُـم في فقـةِ النصـوصِ منـاراً يسـتفيدُ منهـا طلابُّ الحـقِّ 

وطلبـةُ العلـم، ولكـن تبقـى أقوالُهـمُ فقهـا للكتـاب والسـنةّ 

الأمّـةِ  وعلمـاء  التابعيـن  وعلمـاء  الصحابـة  فقـه  إلـى  تُضـمُّ 

والسـنةِّ  الكتـاب  باتبـاع  مُلزمـون  وهـم  ونحـنُ  بعدهـم، 

النـاس. أيـا كان مـن  وتعظيمهمـا مقـدّمٌ علـى تعظيـم 

منـّا، لأنَّ  فليـس  هـم  فيهـم ويذمُّ ينتقصُهُـم ويطعـنُ  فمـن 

وتعظيمُهُـم،  الصالـح  السـلف  طريقـةِ  اتّبـاعُ  هـي  السـلفيّةَ 

السـلف. هـؤلاء  مـن  هـم  المجتهـدون  والأئمـةُ 



بُ المذهبيُّ وآثارُه22 التَّعصُّ

 ونقـول فيهـم كمـا قال ابـنُ القيـمّ : )معرفةُ فضـل أئمةِ 

فضلهُـم  وأن  ومراتبهِِـم،  وحقوِقِهـم  ومقاديرهِـم  الإسلام 

مـا  كلِّ  قبـول  يوجَـبُ  لا  ورسـوله  لله  ونُصحَهُـم  وعلمَهُـم 

قالـوه، ومـا وقـع في فتاويهـم مـن المسـائل التـي خفـي علىهم 

والحـقُّ  علمهـم،  بمبلـغ  فقالـوا  الرسـول،  بـه  جـاء  مـا  فيهـا 

وتنقُّصَهـم  جملـةً،  أقوالهـم  ـراحَ  اطِّ يوجـبُ  لا  خلافهـا  في 

.)295-294/3( الموقّعين  إعالم  فيهـم...(  والوقيعـة 

❋❋❋❋❋
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موقفُنا من كتبِ المتأخرين
من فقهاءِ المذاهبِ الأربعةِ

ةِ  هـذه الكتـبُ فيها كثيرٌ من المسـائل التي تخلـوا من الأدلَّ
الشـرعيةِ وفيهـا بعـض الأحاديث الضعيفـة والموضوعة، بل 
فيهـا تقديـمُ أقـوالِ المتأخريـن علـى الكتـاب والسـنةِّ وعلـى 
أقـوال أئمـةِ المذاهـب أنفسِـهِم، فـإذا اسـتطاع طالـبُ العلـم 
أن يميـز بيـن الأحاديـث الضعيفـة وغيرها، واسـتطاع أن يأتي 
بالأدلـةِ الشـرعية علـى المسـائل مـن كتـب أخـرى فلا مانـع 
مـن الاسـتفادة من هـذه الكتب لأن فيهـا ثروةً فقهيـةً عظيمةً.

ـك بالكتـاب والسـنّة،  بعـد أن علمنـا عـن وجـوب التمسُّ

وأن أئمّتنـا دعـوا إلـى ذلـك ونهـو عـن تقليدهـم فيمـا خالـف 
الكتـاب والسـنّة، وهكـذا المحقّقـون مـن أتباعهـم، وبعـد أن 
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علمنـا نشـأت المذاهـب الفقهيـة وخاصة المذاهـب الأربعة، 
معنَـى  فـأي  الأربعـة،  وخاصـة  للأئمـةِ  حبَّنـا  بيَّنـّا  أن  وبعـد 
ـب لأقوالهـم ولمذاهبهـم وترك السـنَّةِ وأقـوال غيرهم  للتعصُّ
؟ ومـا هـي أسـبابُه؟  ـب المذهبـيُّ مـن الأئمـة، فمـا هـو التعصُّ

وأمثلـةٌ علىـه؟ ومـا هـي آثـارُه ومفاسـدُه؟

❋❋❋❋❋
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؟ ب المذهبيُّ ما هو التعصُّ

ـب المذهبي فهو القول بأن مذهبَه هو الصوابُ  أمـا التعصُّ
يضلّـل  أو  يبـدّع  أو  ويعـادي ويخاصـم  علـى خطـأ،  وغيـره 
ويتحاكـم  المسـلمين،  كلمـة  ويفـرّق  المذهـب  في  مخالفـه 
إلـى المذهـب عنـد النـزاع، ومخالفـة النصـوص الصحيحـة 

الصريحـةِ تعصبـا للمذهـب، والتعصّـبُ المذهبـيُّ لا يجـوزُ 
لمـا ذكرنـا مـن أدلـةٍ وأقـوالٍ للأئمـة ولمـا سـيأتي من مفاسـده 

وآثاره.

❋❋❋❋❋
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؟ ب المذهبيُّ ما هي أسباب التعصُّ

 الهوى
ُ
باع

ّ
ات

ٹ ٹ ڇ ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  
ی  ی  یڇ ]القصـص: ٥٠[، فاتبـاعُ الهوى سـببٌ من 
أسـباب رفـضِ الحـقِّ وأنّـه مُوقـعٌ في الضلال، ومـن يتعصّبُ 

للمذاهـب الفقهيـة في مسـألةٍ مخالفـةٍ لنـص الكتـاب والسـنةّ 

)يجـبُ   : تيميـة  ابـنُ  قـال  لهـواه،  متَّبـعٌ  فهـو  أوأحدهمـا 

علىـه اتّباعًـا النصـوص، وإن لـم يفعـل كانَ متّبعـا للظـنِّ ومـا 

تهـوى الأنفُـس، لا وكانَ مـن أكبـر العُصـاةِ لله ورسـوله...( 



27 بُ المذهبيُّ وآثارُه التَّعصُّ

الفتـاوى )213/20(.

 المطلق
ُ

ومن أسباب التعصب: التقليد

وكبيـرةٍ  صغيـرةٍ  كلِّ  في  واحـدٍ  لإمـامٍ  النـاس  تقليـد  إنّ 

ـبَ الأعمـى، فالمتعصّـب يتمسـك بمـا ورثَـه  يسـببُ التعصُّ

مـن مذهـب إمامـه أو مذهـب أبيـه أو أهـل بلده، حتـى أصبح 

ـةً شـرعيةً يلتزمها ولا يحيـدُ عنها  ذلـكِ المذهـبُ عـادةً وحجَّ

، فـإذا أتـاهُ البرهانُ والدليـلُ تركه  ظنـّا منـه أن ذلـك هو الحقَّ

وتعصّـب لمذهبـه إمّـا إتّباعـا للهـوى أو نصـرةً لمذهبـه، قال 

بـل  المذاهـبَ  التزمـوا  إنمـا  النـاس  )وأكثـرُ   : تيميـة  ابـنُ 

الأديـانَ بحكـم مـا تبيّـن لهـم، فـإنَّ الإنسـانَ ينشـأ علـى ديـن 

أبيـه أو سـيّده أو أهـلِ بلـده، وكلَّ مـن عدل عن اتّبـاع الكتابِ 

والسـنّةِ إلـى عادتـهِ وعـادةِ أبيـه وقومه فهـو من أهـل الجاهلية 
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المسـتحقين للوعيـد، ٹ ٹ ڇ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  

]البقـرة: ١٧٠[(. پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺڇ 

 كلَّ مجتهدٍ مصيب
َّ
ومن الأسباب: دعوى أن

وقـد أنكـر هـذا القـول كثيـرٌ مـن العلمـاء منهُـم أبـو عُمـر 

بـنُ عبـد البَـرِّ في كتابـه )جامـع بيـان العلـم وفضلـه( وذكـر فيه 

بعـضَ مـا خطـأ الصحابـةُ ومـن بعدهـم فيـه بعضَهـم بعضـا  

 ، وإنكارهـم علـى بعـض، فليـس كلُّ مجتهـدٍ مصيـبٌ للحـقِّ

وإنمـا مصيـبٌ للأجـر الواحـد إذا أخطـأ ومصيـبٌ للأجريـن 

. إذا اجتهـد وأصـابَ الحـقَّ

ومن أسباب التعصب المذهبي: التحاسد

إلـى  أدّى  الـذي  المذاهـب  عُلمـاء  بيـن  التحاسـد  ظهـورُ 
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الطعـن في بعضهـم بعضـا، بـل في المذاهـب نفسِـها، لنصـرة 

بالأحاديـث  الاسـتدلال  إلـى  ذلـك  أدّى  ولـو  مذاهبهـم 

الآخـر،  علـى  مذهبـا  تقـوي  التـي  والموضوعـة  الضعيفـة 

أقـوالٌ غيـرُ صحيحـةٍ عـن  الفقـه  وانتشـرت في بطـون كتـب 

الأئمـةِ وذلـك بسـبب عـدم التوثيـق العلمـي لهـا، بـل ثبـت 

أن منهـم مـن أنقـص مـن ألفـاظ الحديـثِ أو زاد فيـه لنصـرةِ 

مذهبه-راجـع أمثلـة في مختصـر المؤهـل لأبي شـامة ت 665 هــ.

ومن أسباب التعصب المذهبي: الغلوُّ في تعظيم الأئمةِ

ٱ   ڇ  تعالـى  الله  قـال  شـيءٍ،  كلِّ  في  مذمـومٌ  والغلـوُّ 

قـال   ،]١٧١ ]النسـاء:  ڇ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ابـنُ كثيـر : )نهـى الله تعالـى المؤمنيـن أن يتشـبهوا باليهود 

والنصـارى الذيـن بدّلـوا كتـاب الله واشـتروا بـه ثمنـا قليلاً، 
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المختلفـة،  الآراءِ  علـى  وأقبلـوا  ظهورهـم،  وراء  ونبـذوهُ 

وقلـدوا الرجـالَ في ديـن الله، واتخـذوا أحبارَهـم ورهبانَهـم 

ابـن كثري الآيـة )16( مـن سـورة  تفسري  أربابـا مـن دون الله...( 

الحديـد، ومـن الغلوِّ المذمـوم تعظيمُ أقـوال الأئمـةِ وتقديمها 

بوجـوب  والقـولُ  الصريحـة،  الواضحـة  النصـوص  علـى 

التـزام أحـد المذاهـب الفقهيـة، وتحريمُ خروج المسـلم عن 

مذهبـه، وتحريـمُ الأخـذ مـن المذاهـب الآخـرى.

ب المذهبي هذه بعض أسباب التعصُّ

❋❋❋❋❋
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ب المذهبي أمثلةٌ على التعصُّ

لقـد تعـدّدت أنـواع التعصـب للمذهـب، فمنهـا مـا يظهـرُ 

فيـه تفضيـلُ بعـضِ الأئمـة علـى بعـضٍ، ومنهـا مـا يدعـو إلـى 

تقليـد مذهـبٍ منهـا دون مذهـب وهـذه أمثلـةٌ علـى ذلـك:

1- عند متعصّبَةِ الحنفية:

أ( قـال محمـد المصطفـى الحنفـي ت 1088 هــ في كتابـه 

تـِه  حجَّ )وفي   :9 صــ  الأبصـار  تنويـر  شـرح  المختـار  الـدر 

الأخيـره )أي أبـا حنيفـة( قـام بيـن العموديـن داخـل الكعبـة 

علـى رجلـه اليمنـى حتـى ختـم نصـف القـرآن، ثـم في الركعة 

الثانيـة قـام علـى رجله اليسـرى حتى ختـم القرآن، فلما سـلَّم 

بكـى وناجـى ربَّـه، فهتـف هاتـفٌ مـن جانـب  البيـت: يـا أبـا 
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حنيفـة قدعرفتنـا حـق المعرفـة، قـد غفرنـا لـك ولمـن اتّبعك 

ـن كان علـى مذهبـك إلـى يـوم القيامة… ثم سـاق حديثاً  ممَّ

موضوعـا )إن سـائر الأنبيـاء يفتخـرون بـي وأنـا أفتخـر بأبـي 

بني( ثـم يكمـل  )والحاصـل أن أبا  حنيفـة، مـن أحبَّـهُ فقـد أحَّ

حنيفـة مـن أعظـم معجـزات المصطفـي بعـد القـرآن … وقد 

جعـل الله الحكـمَ لأصحابـه وأتباعـه مـن زمنـه إلـى أن يحكم 

بمذهبـه عيسـى علىـه السلام…( واسـتنكر هـذا القـول ابـنُ 

عابديـن في حاشـيته )53/1(.

هــ    340 ت  الحنفـي  الكرخـي  الحسـن  أبـو  قـال  ب( 

ـه  فإنَّ أصحابنـا  قـول  بخلاف  يجـيءُ  خبـرٍ  كلَّ  أن  )الأصـلُ 

يحمـلُ علـى النسـخ أو علـى أنـه معـارضٌ بمثلـه، أو يحمـل 

علـى التوفيـق( رسـالة الكرخـي في الأصـول المطبوع مع تأسـيس النظر 

للدبوسـي صــ116.
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الأئمـةِ  أولَ  أن  )واعلـم  زاده  كبري  طـاش  يقـول  ج( 
وسـيِّد  المسـلمين،  إمـام  وأعلاهُـم  وأفضلَهـم  وأولاهـمُ 
ـة، وفخـر الأئمـة: أبـو حنيفـة..( مفتـاح  التابعيـن  وسـراج الأمَّ

.)174-173/2( لـه،  السـعادة 

2- عند متعصّبة المالكية:

ترتيـب  كتابـه  في  544هــ   ت   عيـاض القاضـي  قـال 
مذهـبِ  ترجيـحُ  »بـابٌ،   (  :)102-75/1( المـدارك 
ـةُ في وجـوب تقليـده وتقديمـه علـى غيـره من  مالـك، والحجَّ
ـب المذهبـي  الأئمـة«،  وانتقـد الإمـام ابـنُ عبـد البّـرِّ التعصُّ

بـن سـعيد: منـذر  قـول  ثـم ذكـر  المالكيـة...  عنـد 

مـا
َّ
كل يقولـون  قـومٍ  مـن  عُذيـري 

ـوا وأكثروا  قـال اللـهُ ضجُّ
َ

وإن قلـت

 قد قال الرسولُ فقولهُــــم
َ

 وإن قلت

مالـك قـال  هكـذا   
ً
دليلا  

َ
طلبـت

ُ
 مماحـك

ٌ
 أنـتِ قـرن

ً
  وقالـوا جميعـا

ُ
 في ترك ذاك المســالك

ً
أتـت مالكا
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3- عند متعصّبة الشافعية:

يقـول إمـامُ الحرميـن أبـو المعالـي الجوينـي ت 478 هــ 

: )يجـبُ علـى كافـة العاقليـن انتحـالُ مذهـب الشـافعي، 

ويجـبُ علـى العـوامِ الطغـامِ والجهـال الأنذالِ أيضـا انتحالُ 

مذهـب  انتحـالَ  الخلـقِ  علـى  يجـبُ  لا  هـذا  ومـع  مذهبـه 

الصدّيـقِ والصحابـةِ( مغيـث الخلـق في ترجيـح المذهب الحـقّ صـ16-

.17

قـال النـوويُ: )لـو مسَّ حنفـيٌّ امرأةً، أو تـرك الطمأنينة 

أو غيرههـا، صـحَّ اقتـداءُ الشـافعي بـه عنـد القفـال، وخالفـه 

الجمهـور وهـو الصحيـح( المجمـوع )184/4(.

4- عند متعصبة الحنابلة:

يقـول ابـنُ الجـوزي الحنبلـي ت 597 هــ : )]البـاب 
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الثامـن والتسـعون: في سـبب اختيارنـا لمذهبـه علـى مذهـب 

الشـرع وأصـول  أدلّة  أن�ا نظرن�ا في  ق�ال: واعل�م  ث�م  غي�ره[ 

هـذا  فرأينـا  المجتهديـن،  الأعلام  أحـوال  وسـبرنا  الفقـه، 

الرج�ل أو فرَه�م حظ�ا مـن تل�ك العلـوم...( ميـزان الإعتـدال 

.51/4 للذهبي 

❋❋❋❋❋
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ب المذهبي آثار ومفاسد التعصُّ

للتعصب المذهبي آثارٌ خطيرةٌ وكثيرةٌ منها:

➀ أنـه مـن أسـباب تسـلط الكفّـار علـى المسـلمين ونشـر 
الخصـام والإنقسـام والفتـن والخلاف بيـن المسـلمين:

قـال شـيخ الإسلام ابـنُ تيميـة : )وبلادُ المشـرق مـن 
ق والفتـن بينهـم  أسـباب تسـليط الله التَتَـر علىهـا كثـرةُ التفـرُّ
في المذاهـب وغيرهـا، حتـى تجـد المنتسـبَ إلـى الشـافعي 
ـبُ لمذهبـه علـى مذهـب أبـي حنيفـة حتـى يخـرج عن  يتعصَّ
اللهُ  نهـى  الـذي  والاختلاف  قِ  التفـرُّ مـن  هـذا  وكلُّ  الديـن  

الفتـاوى 254/22.  ورسـوُله عنـه( 

ـب المذهبـي نتجـت عنـه فتنٌ كثيرةٌ وحـروبٌ بين  والتعصُّ
أصحـاب المذاهب منها:



37 بُ المذهبيُّ وآثارُه التَّعصُّ

� قـال ابـنُ كثيـر : )إنَّ عزيـز مصـر الملـك الأفضـل 
595هــ  وفاتـه سـنه  قبـل  عـزم  قـد  كانَ  الديـن،  صلاح  بـن 
علـى إخـراج الحنابلـةِ مـن بلـده وأن يكتـب إلـى بقيـة إخوتـِه 
بإخراجهـم مـن البلاد( البدايـة والنهايـة 20/13 راجعـه فإنّـه مهمٌ 

. ا جد

الحنفيــة  بيـن  )اشـتهر   : القـاري  علـى  ملا  وقـال   �
أن الحنفـيَّ إذا انتقـل إلـى مذهـبِ الشـافعي يعـزّر، وإذا كانَ 

بالعكـس يُخلـع علىـه( إرشـاد النقّــاد، للصنعانــي صــ29

� وقـال قاضـي دمشـق الحنفـي محمـد البلاماغـوني ت 

506هــ : )لـو كانَ لي أمـر لأخذتُ الجزيةَ من الشـافعية( 
ميـزان الإعتدال للذهبي 51/4.  

ـمهُم  فالتعصّـب المذهبـي أثارَ الفُرقةَ بين المسـلمين وقسَّ
يقـول  متفرّقـةٍ،  جماعـاتٍ  وجعلهـم  وأحـزابِ  شـيعٍ  إلـى 
شـيخ الإسلام : )إنّ التنـازع في هـذه العبـادات الظاهـرةِ 
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أوجـب أنواعـا من الفسـاد الذي يكرهـه اللهُ ورسـوُله وعبادُه 
المخالـف  )التفريـقُ والاختلافُ  منهـا:  وذكـر  المؤمنـون(، 
ويعاديـه،  بعضـا  يبغـضُ  بعضُهـم  يصيـر  حتـى  للاجتمـاع، 
ويحـبُّ بعضَهـم ويواليـه علـى غيـر ذات الله، حتـى يُفضـيَ 
وببعضهـم  واللمـز،  واللعـن  الطعـن  إلـى  ببعضهـم  الأمـرُ 
إلـى الاقتتـال بالأيـدي والسلاح، وببعضهـم إلـى المقاطعـةِ 
حتـى لا يصلـي بعضُهـم خلـف بعـضٍ، وهـذا كلُّه مـن أعظم 
الأمـورِ التي حرّمها اللهُ ورسـولُه( الفتـاوى )356/22-360( وراجع 
لاسـتزادة: الاعتصـام للشـاطبي )358/1(، ذكـر ياقـوت الحمـوي 

عنـد كلامـه عن مدينةِ أصفهـان قال: )وقد فشـا فيها الخرابُ 
ـب بيـن الشـافعية والحنفية،  في نواحيهـا لكثـرةِ الفتـن والتعصُّ
فكلمـا ظهـرت طائفـةٌ  الحزبيـن،  بيـن  المتصلـةُ  والحـروبُ 
البلـدان  معجـم  بتهـا(  وخرَّ وأحرقتهـا  الأخـرى،  ـةِ  محلَّ نهبـت 

.273/1
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وفي مقدّمـة كتـاب “هديـة السـلطان إلـى مسـلمي اليابـان 
“ لمحمـد سـلطان المعصومـي صــ3: )أنـه ورد علىـه سـؤالٌ 
مـن مسـلمي اليابـان عن التمذهـب، لأنه وقع اختلافٌ عظيم 
حينمـا أراد بعـضُ رجـال اليابـان أن يدخلوا في الإسلام فقال 
بعـضُ المسـلمين: ينبغـي أن يختـاروا مذهـب أبـي حنيفـة، 
وقـال آخـرون: يلـزم أن يكون شـافعياً، فلمّا سـمع اليابانيون 
الإسلام(  دخولهـم  عـن  ذلـك  هـم  وصدَّ تعجبـوا،  كلامهـم 
وبهـذه الأمثلـة ومـا شـابهها، قـد انشـقت عصـا المسـلمين، 
والشـقاق،  بالنفـاق  البلادُ  وامتألت  جماعتُهـم،  وتفرّقـت 
فبـدّع بعضُهـم بعضـا، وضللّـت كلُّ جماعـةٍ مـن يخالفهـا، 
حتـى كفّـر بعضهُـم بعضـا، وضـرب بعضُهـم رقـاب بعـضٍ، 
هـم للانقضـاضِ علىهـم وإذلالهـم،  ممـا منـح الفرصـة لعدوِّ
قـوا  ـب المذهبـيُّ أصحابـه إلـى أن يفرِّ وهكـذا أوصـل التعصُّ
كلمـةَ المسـلمين ويشـيعوا في صفوفهـم العـداوة والبغضـاءَ.
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مخالفـةُ  المذهبـي،  ـب  التعصُّ ومفاسـد  آثـار  ومـن   ➁
للمذهـب: تعصبـا  الصحيحـةِ  النصـوص 

ڇفليحـذر الذيـن يخالفـون عـن أمـره أن  قـال:    والله 
تصيبهـم فتنـةPٌ ]النـور: 63[، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك:

* قـال بعـضُ الحنفيـة: لا يجـوزُ رفع السـبابةِ في التشـهد، 

مـع صحّـة الحديـث برفع السـبَّابة، حتى أن بعضهـم لما رأى 

من رفع السـبابة في التشـهد كسـر سـبَّابةَ المتشـهد.

* وقـد ذكرنـا لكـم قـول أبـي الحسـن الكرخـي )كلُّ أيـةٍ 

تخالـفُ مـا علىـه أصحابنـُا فهـي مؤولـةٌ أو منسـوخةٌ(.

* ومثـل ذلـك مخالفـةُ الحنفيـةِ والمالكيـة في عـدم رفـع 

اليديـن عنـد الركـوع وعند الاعتـدال وعند القيام من التشـهد 

الأول.
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* ومثـلُ تجويـز الطلاق بالإكـراه وعـدم وجـوب قـراءة 

الفاتحـة في الصلاة عنـد الحنفيـة.

والإمـام  المسـجد  تحيـة  ومنـع  الـكلام  تجويـز  ومثـلُ   *

المالكيـة. عنـد  الجمعـة  يـوم  يخطـب 

* ومثـل قـول صاحـب الهدايـة عنـد الحديث عـن موقف 

الإمـام في الصلاة علـى الجنـازة )ويقـوم الـذي يصلِّـي علـى 

الرجـل والمـرأة بحـذاءَ الصـدر لأنـه موضع القلـب وفيه نور 

الإيمـان، مـع ذكـره لحديـث أنـس  أن مـن السـنةِّ أن يقف 

الإمـام عنـد رأس الرجـل ووسـط المـرأة وهـو رأي الإمـام 

أبـي حنيفة وأبي يوسـف والطحـاوي ورأي جمهـور العلماء 

راجـع أحـكام الجنائز صــ  108.

الهدايـة   علـى  العنايـة  شـرح  صاحـب  قـولِ  ومثـلُ   *
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حضورهـنّ  )إنَّ  القديـر:  فتـح  هامـش  علـى   )225/1(

الجماعـات متروكٌ بإجمـاع المتأخريـن …( وهكـذا أمثلـة 

كثيـرةٌ.

الرجـالِ  آراء  تقديـمُ  المذهبـي،  التعصـب  آثـار  ومـن   ➂
النصـوص: علـى 

وحرمانُ الإنتفاع من نصوص الكتاب والسـنةّ: قال شـيخ 

الإسلام : )وكذلـك مـن صنّـفَ في الـرأي فلـم يذكـر إلا 
رأيَ متبوعـهِ وأصحابـه، وأعـرض عـن الكتـاب والسـنّةِ على 
رأي متبوعـه ككثيـر مـن أتبـاع أبـي حنيفـة ومالك والشـافعي 

وأحمـد وغيرهم( الفتـاوى 367/10.

➃ امتلاءُ الكتـب المذهبيـة بالأحاديـث الضعيفـة وبنـاءُ 
الأحـكام علىهـا:

الإجتهـادات  إلـى  المؤديـة  الأسـباب  أهـم  مـن  وهـي 
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الأحاديـث  لكثـرة  سـببٌ  المذهبـي  ـب  والتعصُّ الخاطئـة، 
يجـدون  قـد  أنَّهـم  كمـا  مذهبهـم،  لتأييـد  وذلـك  الضعيفـة 
حديثـا صحيحـا لـدى غيـر مذهبهـم فيحاولـون الطعـنَ بـه، 
مـن  كثيـرٍ  الضعيفـة جهـلُ  الأحاديـث  أسـباب وجـود  ومـن 

بالسـنةِّ. المتأخريـن  الفقهـاء 

➄  تقديم أقوال المتأخرين على أقوال الأئمةِ والمتقدمين:

 وهذا ملاحظٌ في الكتب المذهبية للمتأخرين، رغم أنهم 
يقولون بإغلاق باب الإجتهاد، ومن الأمثلة على ذلك:

* صار الرأيُ المفتىَ به في المذهبين الحنفي والشافعي في 
القرون المتأخرة هو بطلانُ صلاة المأموم إذا علم أن إمامه 
أتى بما ينقض الوضوء أو الصلاة برأي المأموم،  والرسول 

ون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم 
ُّ
 يقول »يصل

وعلىهم«.
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الهداية  صاحب  قول  من  معنا  مرَّ  الــذي  ذلك  ومن   *
الحنفي عن موقف الإمام في صلاة الجنازةِ، فرأى أنه يقف 
بحَذاءَ الصدر، مع أنه ذكر حديث أنس  الذي أخذ به أبو 

حنيفة وأبو يوسف والجمهور.

كالكيداني  الحنفية  متأخري  بعض  أن  ذلــك:  ومــن   *
بالسبَّابةِ  الإشارةُ  الصلاة:  محرّمات  من  ا  عدَّ والمسعودي 
مع أنه قد ثبت عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن في موطأه 
القدير  فتح  في  الهمام  وابــن  ــار  الآث معاني  في  والطحاوي 
إلى كونها  بالإضافة  المتقدمين،  جميع  قول  وهو  وغيرهم، 

. والصحابة  ثابتةً عن النبي

من  الاستفادة  عــدمُ  المذهبي  ب  التعصُّ ــار  آث ومــن   ➅
المذاهب الأخرى وعلماءَ الأمّةِ الآخرين:

لهم  ممّا سبب  أنفسهم،  تضييقهم على  إلى  يؤدّي  وهذا 



45 بُ المذهبيُّ وآثارُه التَّعصُّ

مفاسد كثيرة منها:

من  الآخــريــن  العلماء  جهود  مــن  استفادتهم  عــدم   *
المذاهب الأخرى.

* الإنحباس فى مذهب واحد يسبب ضيقاً في الأفق.

المذاهب  من  ودبَّ  هبَّ  ما  إلى  تدعو  طائفةٌ  نشأت   *
جميعاً حتى مذهب الخوارج والشيعة.

➆ خُلوُّ كثيرٍ من الكتب المذهبية من الأدلّةِ الشرعية:

التقريب والمنهج( عند   ومن تلك الكتب: كتاب )غاية 
الحنفية،  عند  والكنز(  الفلاح  )مراقي  وكتاب  الشافعية، 
وكتاب )المختصر لخليل والرسالة للقيرواني( عند المالكية، 
وكتاب )زاد المستنقع( عند الحنابلة. والأئمةُ العلماء درسوا 

الحديث وفقهه والقرآن وتفسيره ولذلك كانوا علماء.

بالفرضيات  الاشتغال  المذهبي  ب  التعصُّ آثار  ومن   ➇
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المستحيلة والأقوال الغريبة عند المتأخرين:

الخيالية  بالمسائل  الاشتغال  ذمُّ  الشرع  في  ورد  وقــد 

والتكلّف.  التنطّع  من  هذا  لأن  تقع  لم  التي  والافتراضات 

أمثلة على ذلك:

بالإمامةِ  ــقُّ  )والأحـ الحنفي  الجباوي  محمد  قــال   *

وجههاً  فالأحسن  خَلْقاً،  فالأحسن  نائبه،  أو  السلطان 

فالأنظفُ  مالًا،  فالأكثرُ  زوجةً،  فالأحسن  صوتاً  فالأحسن 

ثوباُ، فالأكبر رأساً، فالأصغر عضواً( كتاب رفيق الأسفار صـ43، 

فإن  الله،  لكتاب  أقرؤهم  القومَ  »يؤمُّ   فيقول  الرسول  أما 

ة  كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنَّ

فأقدمُهُم  سواء  الهجرة  في  كانوا  فإن  هجرة،  فأقدمهم  سواء 

« رواه مسلم )١/465(.
ً
سنا
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* ومن الأمثلة ما ذكروه عن حكم التضحية بإنسانٍ، وُلد 

دخل  رجلٍ  على  الاغتسال  وحكم  شاة،  وأم  آدمي  أب  من 

فرج امرأةٍ بكامل جسمه، هل يغتسل غسل جنابة ‍‍‍‍‍‍!!!

المشرق  في  رجلٌ  تزوج  إذا  أنه  ذكــروا  الأمثلة:  ومن   *

وامرأةٌ في المغرب وحملت، هل ينسب الولدُ إليه؟؟؟ 

➈ ومن آثار التعصّب المذهبي الأخذُ ببعض النص دون 

بعضِه الآخر عند المتأخرين:

فيستدلون بحديث، يدل جزءٌ منه على رأي مذهبهم ويدل 

جزءٌ منه على رأي مذهبٍ آخر، فنبذوه وخالفوه وليس ذلك 

إلا للتعصب لمذهبهم، أمثلة على ذلك:

الجمعة  يخطب  والإمــام  الكلام  جواز  على  احتجوا   *

يت يا فلان قبل أن تجلس؟ قال: لا، 
َّ
بقوله  للداخـل: أصل



بُ المذهبيُّ وآثارُه48 التَّعصُّ

قال )قم فاركع ركعتين(، وخالفوه فيما دلَّ علىه.

في  قراءتُها  تتعين  لا  الفاتحة  أن  على  بعضُهم  واحتج   *

: »اقرأ ما  الصلاة بحديث المسيء صلاتَه، حيث قال له النبيُّ

تيسر من القرآن« ثم خالفوا الحديث في قوله )ثم اركع حتى 

ك لم تصلْ( فقالوا: من 
ّ
( وقوله )ارجع فصلْ فإن ً

تطمئن راكعا

ترك الطمأنينة فقد صلَّ !!! مع أن الأمر بها وبالقراءات سواءٌ 

في الحديث.

أبي  * واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث 

دلَّ  ما  يذكرها، وخالفوه في  لم  حيثُ    الساعدي  حميد 

علىه نفسُه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

لإبن  الموقعين  إعلام  فليراجع  أمثلة  زيادة  أراد  ومن   *

القيم )294/2-247( وكتاب إيقاظ الهمم للفلاني.
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➉ ومن آثار التعصب المذهبي أيضاً:

* ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد ومحاربة المشتغلين به.

* غمط فصل أهل العلم والفضل.

عند  المذهبي  للتعصّب  السيئه  ــار  الآثـ بعض  ــذه  ه

المتأخرين، فهل نحن مخطئون إذا حذّرنا منه ودعونا الناسَ 

الكتاب والسنةّ، وتحكيمها في كل خلاف،  إلى  العودة  إلى 

ليعود المسلمون مذهباً واحداً وصفاً واحدة كما كان علىه 

السلف الصالح . ألا هل بلغت...... اللهم فاشهد.

❋❋❋❋❋
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ب المذهبي علماءُ أنكروا التعصُّ

نعلمُ قطعاً أن الصحابةَ  لم يكن في زمانهم وعصرهم 

الكتاب  إلي  يقلّد وإنما كانوا يرجعون  ينٍ  معَّ لرجلٍ  مذهبٌ 

كان  وهكذا  الدين،  أمور  من  علىه  أجمعوا  ما  وإلى  والسنة 

حنبل  بن  وأحمد  والشافعي  ومالك  حنيفة  كأبي  تابعوهم 

رحمهم الله تعالى.

أحدثها  إنما  المذاهب  هذه  )إن   : الشوكانيُّ  قال   �

إمامٌ من الأئمة  بها  يأذن  المقلِّدةِ لأنفسهم من دون أن  عوامُّ 

المجتهدين الأربعة  فما سمعنا عن مجتهدٍ من المجتهدين 

أنّهُ يُسوّغُ صنيعَ هؤلاء المقلّدةِ الذين خالفوا بين المسلمين، 
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تقيةٍ  سكوت  عنها  وساكت  لها  منكرٍ  بين  العلماء  أكابرُ  بل 

صرّح  لو  أنه  يعلم  عاقلٍ  وكلُّ  خاص  أو  عامٍ  ضررٍ  لمخافةِ 

لا  محدثةٌ  بدعةٌ  التقليدَ  بأن  المجتهدين  العلماء  من  عالمٌ 

يجوز الاستمرارٌُ علىه، لقامَ علىه أكثرُ أهلها وأنزلوا به الإهانةَ  

والإضرارَ بماله وبدنه وعرضه، هذا إذا سلم من القتل( القول 

المفيد صـ17.

)ومن  يقول:  هـ   660 ت    السلام  عبد  بنُ  العزَّ   �

ضَعفِ  على  أحدُهم  يقفُ  المقلدين  الفقهاء  أن  العجب 

شهد  من  ويتركُ  فيه،  يقلّده  ذلــك  مع  وهــو  إمامه  مذهب 

يتحيّل  بل   … لمذهبه  الصحيحةُ  والأقيسةُ  والسنّةُ  الكتاب 

لدفع ظواهر الكتاب والسنةّ ويتأولها بالتأويلات الباطلة …

والبحثُ مع هؤلاءِ ضائعٌ مفضٍ إلى التقاطع والتدابر من غير 
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فائدةٍ تجديها … فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليدُ بصرَه 

…( قواعد الأحكام في الآن 136-135/2.

� قال الحافظ الذهبي ت 748، قال : )فاللهُ تعالى ما 

أوجب علىهم تقليدَ إمامهم، فلهم أن يأخذوا أو يتركوا، كما 

إلا  ويترك  قوله  من  يؤخذُ  كلَّ  الله:  رحمه  مالك  الإمام  قال 

صاحب هذا القبر ( مقدمة ميزان الإعتدال.

� الإمام أبو عمر ابنُ عبد البر ت 463، قال : )يقالُ 

لمن قال بالتقليد: لم قلتَ به وخالفتَ السلفَ في ذلك فإنّهم 

وكلَّهم  بعضٍ  دون  بعضٍ  تقليد  في  تك  حُجَّ وما  يقلدوا؟  لم 

عالمٌ( راجع مناقشته لهم في جامع بيان العلم 143/2.

�   شيـخ الإسلام ابنُ تيمية ت 728، قال : )إنّ الله 

الله،   َ إلا رسول  بعينه  أحد  الأمّةِ طاعةَ  لم يوجب على هذه 
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يقولونه،  ما  كلَِّ  في  تقليدهم  عن  نهوا  قد  الأربعةُ  والأئمةُ 

الإستدلال  عن  الوقتُ  ضاق  إذا  كما  الحاجة  عند  والتقليدُ 

وهذا أعدلُ الأقوال إن شاء الله (.

� الإمام صالح الفلاني ت 1218 هـ، قال : )نّ الفقهاء 

المتأخرين من أهل المذاهب ذكروا أقوالاً وآراءَ نسبوها إلى 

الأئمة وهم منها بُراءٌ( إيقاظ الهممم صـ99.

� الإمام الشاطبيُّ ت 790 هـ، قال : )لقد زلَّ بسبب 

الإعراض عن الدليل، والاعتمادِ على الرجال أقوامٌ خرجوا 

بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم 

بغير علم فضلُّوا عن سـواء السبيـل( الاعتصام 347/2.

�  محمد سلطان المعصومي ، قال: )لا يجبُ على 

أحد من هذه الأمّة أن يكون حنفياً أو مالكياً أو شافعياً أو 
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حنبلياً، بل يجب على آحاد الناس أن يسأل واحداً من أهل 

الذكر( هل المسلم ملزم باتباع مذهب صـ16.

ثبت  ما  بكلَّ  ك  تمسَّ )من  قــال:    الألباني  الشيخ   �

مبايناً  يكون  لا  الأئمةِ  أقــوال  بعضُ  خالف  ولو  السنّةِ،  في 

لهم  متّبعٌ  هو  بل  طريقتهم،  عن  خارجاً  ولا  لمذهبهم، 

جميعاً، ومن ترك السنةّ الثابتةَ لمجرد مخالفتهِا لقول بعضهم 

فهو عاصٍ لهم ومخالفٌ لأقوالهم( صفة الصلاة صـ34.

❋❋❋❋❋



55 بُ المذهبيُّ وآثارُه التَّعصُّ

هل نحن متعصبون؟ 

قَ والاختلافَ، ونُبغضُ الانقسامَ والخصامَ  إننا نكره التفرُّ
والحزبيـة والعصبيـة، نريدُ المسلميـن أن يكونوا على مذهب 
الأمّـة  هذه  لُ  أوَّ وصحابتُه،  الله  رسولُ  علىه   َ كان  ما  واحد، 
إلا  الأمةِ  آخرُ هذه  يَصلُحَ  )لن   : مالكٌ  الإمـامُ  قال  وكما 

بما صَلُح به أوّلُها( ندعو إلى منهج السلف الصالح، القائمِ 
على تحكيم الكتابِ والسنةِّ في كلِّ شيءٍ  وإنكار ما طرأ على 

دين الله، ونبذِ ما ابتُدع فيه، ورفض ما خالفه، منهج السلف 
الصالح المبنيِّ على التفقه في أحكام الدين وتعاليمه؟، فلما 
بين  المتفشية  الكثيرة  المنهج، وجدنا الشركيات  سرنا على 

العامة والخاصة، ووجدنا البدعَ والخرافاتِ شائعة، والسننََ 
الضعيفةَ  الأحاديث  وجدنا  غريباً،  الحقَّ  والدينَ  مندثرةً، 
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والمدرسينَ،  والخطباءِ  الأئمةِ  ألسنةُ  بها  تلهجُ  والمكذوبةَ، 
وجدنا المخالفات الكثيرة للكتاب والسنةّ في الفقه المذهبي 
هُ للناس قياماً بواجب الدعوةِ إلى الله  فأردنا أن نبيّن ذلك كلَّ

تعالى.

المذمومَ هو عدمُ  بَ  التعصُّ فنحنُ غير متعصبين!!! لأن 
ــواء  والأه الميول  بسبب  الدليل  ظهور  عند  الحقّ  قبول 
ولا  ة  حجَّ بدون  العلماء  أقــوال  نأخذ  أن  طريقتنا  وليست 
دليل، أو نتمسكُ بها مع علمنا بضعفها وخطئها، بل نتخيرَّ 
من أقوال الأئمةِ ما كانَ مُؤيداً بالدليل الراجح، قال عبد الله 
بن المبارك: )ليكن الأمرُ الذي تعتمدون علىه هذا الأثر، 
العلم  بيان  جامع  الحديث(  لكم  رُ  يُفسِّ ما  الــرأي  من  وخــذوا 

.)43/2(
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ما هو منهج المسلم في
موضوع التقليد والاتباع؟ 

1- عدمُ قبول القول بدون دليل.

ب لأي إنسان بعينه. 2- عدمُ التعصَّ

3- أخذُ الحقِّ حيثما وجد.

4- ينقسمُ المسلمون إلى ثلاثة أقسام:

     أ( المجتهدون.

     ب( المتبعون الذين يأخذون الرأي بعد فهم دليله.

     جـ( المقلّدون الجاهلون الذين يسألون ويأخذون من 

أيٍّ كانَ مادام يفتيهم على الكتاب والسنةّ.              

كل  من  ــذ  والأخ معيَّنٍ  فقهي  مذهب  التزام  عــدمُ   -5
مجتهد.



بُ المذهبيُّ وآثارُه58 التَّعصُّ

6- لا يجوزُ شرعاً تقليدُ أحدٍ في مسألة ٍ تبين خطأهُ فيها.

7- على المسلم أن يحبَّ السلف الصالح من الصحابةِ 
والتابعين والأئمةِ المجتهدين الأربعةِ وغيرهم.

8- الأئمة المجتهدون المجدّون موجودون في كلِّ عصرِ 
من العصور.

السلف  منهج  اتباع  المسلمين  وحــدة  إلى  السبيلُ   -9
الصالح في جميع أمور الدين.

والحمد لله رب العالميـن.

❋❋❋❋❋
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